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المبحث الأول: الاستـعارة

توطئة:

    الاستعارة أحد قسمي المجاز اللغوي باعتبار العلاقة بين المعنى الأصلي للكلمة والمعنى المنقولة إليه، فإن كانت العلاقة المشابهة كان المجاز استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل.

    ويدل الأصل اللغوي للاستعارة على مجيء وذهاب. يقال استعار الرجل سهما من كنانته، أي: رفعه وحوَّله منها إلى يده(
). والعارية طلبُ شيء للانتفاع به زمنا، ثم ردُّه دون مقابل، ولا تكون إلا من اثنين بينهما علاقة. ومن هذه المعاني أُخذت استعارة الألفاظ بعضها من بعض، فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر(
). ومن ثم عُرِّفت الاستعارة اصطلاحا بأنها:" اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له، لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي الذي نُقلت إليه الكلمة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي" (
).

     والاستعارة تشبيه طُوي أحد طرفيه ووجه الشبه والأداة، يقول عبدالقاهر: "الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تُفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتُعيره المشبه وتُجريه عليه. تريد أن تقول: رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدا"(
).

     فالاستعارة وسيلة من وسائل التصوير البياني، وهي في الأصل تشبيه، وادعي دخول المشبه بالمشبه به لضرب من التجوز، ولذا قال عنها عبدالقاهر: "إنها تعطيك الكثير من المعانى باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر"(
).

     ومن خصائص الاستعارة إبراز المعاني في صورة محسوسة. يقول عبدالقاهر: "فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخُرس مُبيّنة، والمعاني الخفية بادية جلية"(
).  

    وتتسنَّم الاستعارة القرآنية من بين الاستعارات مقام الذروة في الوضوح والبلاغة والإيجاز،  فالمناسبة بين طرفيها ظاهرة قوية، وألفاظها منتقاة موحية تجعل القارئ يُحسّ بالمعنى أتم إحساس، فهي تُصور المنظر للعين، وتنقل الصوت للأذن، وتجعل الأمر المعنوي ملموسا مُحَسَّا(
). كما تمتاز بالحياة والتجدد بخلاف غيرها من الاستعارات التي تولد" ويذهب الزمان بطراءتها وتشيخ ثم تموت، فتفقد قدرتها على الاستثارة، ويتم تمثلها في اللغة فيما يمكن تسميته الاستعارات الميتة أو الذابلة"(
). بينما تتألق الاستعارة القرآنية بدلالاتها الحية الخِصبة. يقول عبد القاهر: " ومن الفضيلة الجامعة فيها[ أي في الاستعارة] : أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قدره نُبْلا، وتوجب له بعد الفضل فضلا، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، وفضيلة مرموقة، وخلابة موموقة"(
). 

     وللاستعارة أنواع، وللأنواع حدود، وليس المقام هنا لبسط تلك الأنواع والحدود، فإن لذلك موضعه في كتب البلاغة(
). 
وحيث إن هذا البحث في الاحتراس فقد رُصد شاهد في الاستعارة، وهو قوله تعالى:
     ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﭼ(
) 
      الآية في ذم اليهود على كفرهم بما أتى به الرسل عليهم السلام، فهي تخبر أن جماعة منهم ينقضون العهود التي تقدم الله إليهم في التمسُّك بها والقيام بحقها(
)،يقول ابن عثيمين:"وهذا هو حال بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى ومع عباد الله، فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق، ومع ذلك نبذوا العهد والميثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم ونبذوا عهده"(
).
     والآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكترث بأمرهم وأن لا يصعب عليه مخالفتهم وكفرهم بما أُنزل عليه(
). كما أنها تخبر عن عِظم ما يُقدم عليه اليهود  من تكرّر عهودهم، وتكرّر نقضها حتى صار ذلك سجية لهم وعادة، والهمزة للإنكار(
)، وجاء هذا الإنكار تلو إنكار آخر بدلالة(كلما) فإنها أداة شرط تفيد التكرار، أي: كثرة وقوع شرطها وجوابها، فكلما حصل الشرط حصل الجواب(
)، فقد "أنكر عليهم أولا ردَّهم للرسل لأمرهم بمخالفة الهوى في قولهﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛﭼ  وأتبعه بما يلائمه إلى أن ختم بأن آيات هذا الرسول من الأمر البيِّن الذي يشهد به كتابهم، وقد أُخذ عليهم العهد باتباعه"(
).
     والمراد من النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به(
).واصطفاء النظم الكريم مادة النبذ التي تستعمل فيما من شأنه عدم الاعتداد به، يدل على فداحة عمل هؤلاء القوم وجرأتهم على جُرم كبير، لا جَرَم إذا عُلم أن الشيء المطروح هو العهود والمواثيق التي لا ينبغي الإهمال فيها. 

    وجعلُ العهد منبوذا مجاز؛ لأن العهد أمر معنوي، والنبذ حقيقة إنما هو في المتجسدات(
).  فالنبذ هنا "استعارة لنقض العهد، حيث شُبِّه إبطال العهد وعدم الوفاء به بطرح شيء كان ممسوكا باليد"(
). 

     وأُسند النبذ في الآية إلى فريق منهم، فأفاد ذلك أنهم ليسوا سواء في هذا الأمر، وأن بعضهم لا ينقضون العهد كالذين آمنوا منهم، وهذا موضع  الاحتراس في الآية، يقول ابن عاشور: "وأسند النبذ إلى فريق إما باعتبار العصور التي نقضوا فيها العهود كما تؤذن به (كلما)، أو احتراسا من شمول الذم للذين آمنوا منهم"(
)؛ لأن "من أهل الكتاب من لم ينبذ كتاب الله وراء ظهره، بل آمن به كالنجاشي من النصارى، وعبدالله بن سلام من اليهود"(
).
   ولما كان التنكير في قوله:ﭽ ﯛ  ﭼ يحتمل التكثير والتقليل، ولما كان إسناد النبذ إلى الفريق يحتمل أن يكون النابذون قليلا عطف عليه قوله: ﭽ ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﭼ ليبين أن النابذين هم الأكثر، وصار ذكر الأكثر دليلا على أن الفريق لا يراد به اليسير منهم، فكان هذا إضرابا عما يحتمله لفظ الفريق من دلالته على القليل(
).قال ابن عاشور: "وليس المراد أن ذلك الفريق قليل منهم، فنبّه على أنه أكثرهم بقوله: ﭽ ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡﭼوهذا من أفانين البلاغة، وهو أن يظهر المتكلم أنه يوفي حق خصمه في الجدال فلا ينسب له المذمة إلا بتدرج وتدبر قبل الإبطال"(
).
     وذكر السمين أن ﭽ ﯞﭼ هنا لإضراب الانتقال لا الإبطال(
).وبيَّن ابن عثيمين أثر هذا الإضراب فيما قبله فقال: "هذا الإضراب للانتقال من وصف إلى وصف، من وصف نقض العهد ونبذه، إلى وصف عدم الإيمان، فعليه يكون هذا الإضراب إثباتا لما قبله، وزيادة وصف، وهو انتفاء الإيمان عن أكثرهم؛ لأن المؤمن حقيقة لابد أن يفي بالعهد، كما قال تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠﭼ(
).وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن (آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمِن خان). ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله، أو الذي بينهم وبين عباد الله"(
).
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